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  خندق الكوفة في التاريخ
  

  áîØ§a@óîÇ@åy@‰ìn×†Ûa@‡bnþa@ @
@ @ïÐväÛa@taÛa@òû½@âbÈÛa@´ßþa@ @

òß†Ô½aZ@ @
  الذي يحـيط   »الحفير«يرد لفظ الخندق في مصادر اللغة باسم        

ويتحـدد عرضـه بـين متـرين إلـى سـتة أمتـار،              . )١(بسور المدينة 

وتمتد عليه جسور أو قناطر، وقد      . )٢(مترا٣٦ًمتراً إلى ٢٤وعمقه بين 

ويـذهب بعـض المعجميـين      . تكون في بعض الاحيـان غيـر ثابتـة        

. )٣(»كندة«والمؤرخين إلى أن لفظ الخندق، فارسي الأصل، وتعريبه 

  :)٤(عربي يقول الشاعرولكن الخندق ورد في الشعر ال

 ماســـدة تـــسن ســـيوفها  
  

  

 بين المذاد وبين جزع الخندق    
  

ويأتي خندق الكوفة في المصادر والمراجـع بألفـاظ ثلاثـة           

، ويأتي )سعدة(خندق الكوفة، وخندق سابور، وكري سعد: وهي

في بعض النصوص مجرداً عن الإضـافة، وتـشكل إطلالـه فـي             

فإن المنطقة  . نجف والكوفة الوقت الحاضر الحدود البلدية بين ال     

الواقعة خلف الخندق باتجاه مدينة النجف تدعى بظهـر الكوفـة،           

أو طرف البروطفه، وتتصل هـذه الباديـة لطريـق أنجـح البـري              

الذي كانت القوافل تسلكه منذ العصور الإسلامية حتى التـاريخ          

. )٥(»الثويـة «وتدعى المنطقة التي تجاوز الخندق باسم     . المعاصر

                                                         
الألفاظ الفارسية المعرية، بيروت، المطبعـة الكاثوليكيـة للآبـاء          : أدى شير ) ١(

   .٥٧م، ص١٩٠٨اليسوعيين،

  .٧/٤٧٩سسة مطبوعاتي اسماعيليان بطرس، دائرة المعارف، مؤ: البستاني )٢(

 ـ٥٤٠ت(أبو منصور موهوب بن أبي طاهر أحمد البغدادي         : الجواليقي )٣( ، )هـ

أحمـد محمـد    : المعرب من الكلام الاعجمي على حروف المعجم، تحقيق       

 ـ١٣٨٩، مطبعة دار الكتب     ٢شاكر، طا  : ؛ المنـذري  ١٨٠-١٧٩م، ص ١٩٦٩/هـ

 ـ٦٥٦ت(قـوي زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بـن عبـد ال           التكملـة  ): هـ

بـشار عـواد معـروف، النجـف الأشـرف، مطبعـة            .لوفيات النقلة، تحقيق د   

) مـادة (دائرة المعارف الإسـلامية   : ؛ فنسك ٥/٣٥٥م،  ١٩٦٨/هـ١٣٨٨الأداب،

  .٨/٤٦٣الخندق، 

  .١٨٠-١٧٩المعرب ص: الجواليقي )٤(

 ـ        : حسن عيسى . د: الحكيم )٥( ة الثوية موقعها وتاريخها، بحث فـي مجلـة كلي

  م١٩٨٣الفقه، العدد الثاني لسنة

 امتـداداً طوليـاً ابتـداءاً مـن شـرق النجـف وانتهــاء       وهـي تمتـد  

بالكوفة والحيرة، فالموضع القريـب لكـل مـن الكوفـة والحيـرة             

الثويــة بــالحيرة أو الكوفــة ويأخــذ : عــرف باســمها، ولــذا قيــل

الخندق باحتضان هذه المنطقة الواسعة والتي أطلـق عليهـا فـي            

ر  وفـي العـصو    »ظهـر الحيـرة   «عصور ما قبل الإسـلام باسـم        

  .»ظهر الكوفة«الإسلامية 

¿aŠÌ¦a@†ÈjÛaZ@ @
ــداده    ــدق وامت ــد طــول الخن ــي تحدي ــاحثون ف ــف الب اختل

الجغرافي، فقيل أنه يبدأ من مدينة هيت فـي أعلـى نهـر الفـرات،      

ويخترق البادية على الحدود العراقية وينتهـي بـالخليج العربـي           

قرب مصب بوبيان على بعد عشرين ميلا من شط العرب غرباً،           

رج هذا الخندق بعد أن يمر غرب الحبانية ماراً بجبل سـعدة            ويع

ثم وادي أبو فروج إلى الجنوب الـشرقي باتجـاه غـدير المـالح،              

وسلك وادي الفضاوي ثم هـور أبـي دبـس إلـى بحـر النجـف                

ملازماً الضفة الغربية قرب الكوفة، ثم يقطع المسافة إلـى هـور            

قـول يـاقوت    وي. )٦(الحمار حيث ينتهي بالقرب مـن جبـل سـنام         

إنه يبدأ من هيت ويـشق طـف الباديـة إلـى            ) هـ٦٢٦ت(الحموي

وهذا التحديد يجعل   . )٧(كاظمة مما يلي البصرة، وينفذ إلى البحر      

أمـا أبعـاده فـي      . )٨(طول الخندق ما يقرب من تسعمائة كيلومتر      

الوقت الحاضر فأخذت بالاختفـاء بعـد انـدراس معالمـه، حيـث             

ومـروراً بالكوفـة ومنهـا إلـى        حدد من أطراف مدينـة كـربلاء،        

                                                         
، ٣تاريخ الكوفـة، ط   ): هـ١٣٢٢ت(حسين بن السيد أحمد النجفي    : البراقي )٦(

: كـاظم . د: ؛ الجنـابي  ١٤٧م، ص ١٩٦٨/هـ١٣٨٨النجف، المطبعة الحيدرية،    

  ٤١م، ص١٩٦٧/هـ١٣٨٦تخطيط الكوفة، 

ــاقوت )٧( ــي      : ي ــوي الروم ــد االله الحم ــن عب ــاقوت ب ــدين ي ــهاب ال ش

 ـ١٣٧٥معجم البلدان، بيروت، دار صادر،      ): هـ٦٢٦ت(البغدادي م، ١٩٥٦/هـ

٢/٣٩٢.  

  .٢١٩فتوح الشرق بعد القادسية، بيروت، دار الفكر، ص: أحمد عادل كمال )٨(
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إن الخندق في   : ويذهب العميد طه الهاشمي إلى القول     . )١(الحيرة

الوقت الحاضر يبدأ من جنوبي النخيلة إلـى غربـي الكوفـة فـي              

موازاة نهر الفرات، ويمتد شرقاً إلى قـصر الخورنـق وينعطـف            

بعد ذلك إلى الغرب فيتصل بالأراضـي المنخفـضة بـين مدينـة             

: ويقول العميد صالح مهدي عماش    . )٢(حر النجف أبي صخير وب  

. )٣()الحيدرية(إنه يبدأ على مسافة كيلومترين جنوب خان الحماد

وهذا التحديد الأخير، صحيح فيما لو تتبعنـا آثـار الخنـدق فـي              

الوقت الحاضر، إذ لم يبق من معالمـه إلا المنطقـة المحـصورة             

يرة، وقد زحفت   بين ناحية الحيدرية إلى الكوفة ومن ثم إلى الح        

الاكتاف الرملية المحيطة به نتيجة العواصـف الترابيـة القادمـة           

مــن الباديــة وبخاصــة المنــاطق المواجهــة للــصحراء بــصورة 

مباشرة، ولعل الجغرافيين العرب كانوا قد حددوه بتعبير دقيـق          

فقد ضيقت الرمـال الزاحفـة إليـه        . )٤(إنه في برية الكوفة   : بالقول

سعة إلى تحديد عمقه في بعض المناطق في        من هذه البرية الشا   

الوقت الحاضر إلى خمسة أمتار، وبعضها وأقل مـن ذلـك إلـى             

. )٥(أن يصل في بعض المناطق إلـى مـستوى الأرض المجـاورة           

ويكون الخندق أكثر وضوحاً في المنطقة الواقعـة بـين النجـف             

، ولعل هـذا اللفـظ      »كري سعدة «والكوفة ويطلق عليه الناس لفظ      

لى جبل سعدة الذي كان يمر بـه خنـدق الكوفـة، أو أنـه               نسبة إ 

تصحيف من اسم سعد، ويروي الاستاذ الامريكي جون بيتـرز          

حكاية عن أصل هذه التسمية وهـي أن تـاجراً غنيـاً مـن تجـار                

 مـن أهـالي   »سـعدة «مدينة البصرة أحب امـرأة جميلـة اسـمها       

المنطقة الواقعة بـين هيـت وعانـة، وكانـت هـذه المـرأة تهـوي                

ضفاف الأنهار، فاشترطت عليه حينما خطبها من أهلها أن تنقـل        

إلى البصرة في طريق النهر الـذي يمـر بالأمـاكن التـي يجللهـا               

الظل، فما كان إلا أن يحفر لها هذا النهر ويغرس الأشجار علـى             

ومما يـضعف مـن صـحة هـذه الحكايـة، أن خنـدق               )٦(ضفافه،

                                                         

المعالم الأثرية في الـبلاد العربيـة، القـاهرة، مطـابع           : جامعة الدول العربية   )١(

  ١/١٧٨، ١٩٧١مدكور وأولاده، 

، مجلة المجمع العلمي العراقـي،      )ن الوليد في العراق   خالد ب (طه،: الهاشمي )٢(

  .٨٢الجزء الأول، المجلد الثالث، ص

ــار إلــى القادســية، بغــداد، مطبعــة  : صــالح مهــدي عمــاش )٣( مــن ذي ق

  .١٦٨م، ص١٩٧٢/هـ١٣٩٢الحكومة،

صفي الدين عبد المؤمن بن عبـد       : البغدادي: ٢/٣٩٢معجم البلدان   : ياقوت )٤(

علي : الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع، تحقيق     مراصد  ): هـ٧٣٩ت(الحق

 ـ١٣٧٤محمد البجاوي، طا، مطبعة دار إحيـاء الكتـب العربيـة،             م، ١٩٥٥/هـ

  .٥/٣٥٥التكملة: ؛ المنذري١/٤٨٤

تاريخ الكوفة الحديث، طا النجف الأشرف، مطبعة       : الجبوري، كامل سلمان   )٥(

  .١/١١٨م، ١٩٧٤/هـ١٣٩٤الغري،

جـف فـي المراجــع، بحـث فـي موسـوعة العتبــات      الن: الخيـاط، جعفـر   )٦(

  .١٠/٢٤٤قسم النجف/المقدسة

لتـصريف ميـاه نهـر      الكوفة لم يستخدم للأرواء في تاريخه إلا        

الفرات إليه في أثناء الفيضان في بعض الأحيان ولم نجـد آثـار             

 هـذه قـد   »سـعدة «الأشجار على جانبيـه، وربمـا كانـت حكايـة       

. »كـري سـعدة   «انتشرت بين الناس فاطلقوا علـى الخنـدق لفـظ           

ويبدو أن الأستاذ جون بيترز كان معتقداً أن الخندق هـذا كـان             

أنـه الجـدول الكبيـر الـذي        : يمـة فيقـول   نهراً يعود إلى أزمنة قد    

حفره نبوخذ نصر، فحده من موقع يقرب من هيت إلـى الخلـيج             

ولكن . )٧(العربي ليحيى به مساحات شاسعة من الأرض الموات       

النصوص التاريخية لا تؤكد هذا الراي، كما سوف توضحه في          

  .البعد التاريخي

ï±‰bnÛa@†ÈjÛaZ@ @
خنـدق  «ق الكوفة لفـظ     أطلقت المصادر التاريخية على خند    

-٣٠٩( نسبة إلى الملك الساساني سابور ذي الاكتـاف        »سابور

الذي أمـر بحفـره، ويعـود إلـى سـبب سياسـي ليكـون               ) م٣٧٩

حــاجزاً بينــه وبــين العــرب فــي الجزيــرة، ولــذا يقــول يــاقوت 

على حد تعبير ياقوت،    . )٨()إنما حفره خوفاً من العرب    : (الحموي

 يقتحمون عليه ملكه، ولذا صب      لأنه كان يعتقد أن العرب سوف     

غضبه عليهم وقتل الكثير منهم، ونـزع اكتـاف رؤسـائهم، وقـد             

 ونفي جماعة إلى منطقة بقة والعقير، وبنـى         »بذي الاكتاف «لقب  

أن : ويقـول قدامـة بـن جعفـر       . )٩(مدينة هفة واسكنها قبيلة إيـاد     

سابوراً حفر الخندق بين العرب والفرس، واقطع الأراضـي مـن           

ومما يؤيد حذر الفـرس مـن       . )١٠(يلزم الناس خراجاً لها   غير أن   

العرب، هو أن كسرى لمـا بلغـه ظهـور الرسـول الكـريم عليـه                

أفضل الـصلاة والـسلام فـي الجزيـرة العربيـة، وتلقـى النـاس         

رســالته بــالقبول، وضــع علــى الخنــدق المراصــد والــصوامع  

كما بنيت على الخندق المناظر والجواسق      . )١١(المعززة بالحرس 

وممـا يؤكـد أن الخنـدق هـذا قـد حفـر لأغـراض               . )١٢(والمسالح

لما تـولى   ) م٥٧٩-٥٣١(عسكرية بحتة هو أن الملك انوشروان       

                                                         

  ن. م )٧(

  .٢/٣٩٢معجم البلدان : ياقوت )٨(

 ـ٣١٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جريـر       )٩( تـاريخ الرسـل    (التـاريخ ): هـ

، مـصر، مطـابع دار      ٢محمد أبـو الفـضل إبـراهيم، طـا        : ، تحقيق )والملوك

  .٢/٦٠، ١٩٦٨المعارف،

محمـد حـسين    . د: الخراج وصنعة الكتابة، شرح وتعليق    : بن جعفر قدامة   )١٠(

  .٣٦٩م، ص١٩٨١الزبيدي، بغداد، دار الحرية للطباعة، 

، مـصر   ٢مجاز القرآن، ط  ): هـ٢١٠ت(معمر بن المثنى التميمي   : أبو عبيدة  )١١(

  .٣٠٧-١/٣٠٦م، ١٩٧٠/هـ١٣٩٠مطبعة السعادة، 

فتوح البلدان مراجعـة    ): هـ٢٧٩ت(البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى      )١٢(

رضوان محمـد رضـوان، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،            : وتعليق

  .١/٤٨٤؛ مراصد  الاطلاع٢٩٦م، ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨
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زمام الحكم أمر بتحديد سور مدينة النسر التـي بناهـا سـابور             

وقـد  . )١(ذو الاكتاف، وجعلها مسلحة تحفظ ما يقرب من الباديـة         

 عمليـات الفتـوح     لعب الجانب العسكري لخندق الكوفة دوراً فـي       

هــ، ففـي موقعـة      ١٥-١٢العربية الإسلامية للعراق في المدة بين     

القادسية صف القائد سعد بن أبي وقاص المسلمين على حـائط           

القــديس، وكــان الخنــدق مــن ورائهــم، وقــد وقــف المــسلمون  

وورد ذكر الخندق فـي رسـالة       . )٢(والفرس بين الخندق والعتيق   

إن القادسية بين   «:   جاء فيها  )رض(بعثها سعد إلى الخليفة عمر    

الخندق والعتيق، وإن ما عن يسار القادسـية بحـر أخـضر فـي              

جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين، فأما أحـدهما فعلـى الظهـر،             

وأما الآخر فعلى شاطئ نهر يدعى الحضوض يطلع بمن سـلكه           

ومـا عـن يمـين القادسـية إلـى          . على ما بين الخورنق والحيـرة     

ويوضــح هــذا الــنص . )٣(»وض ميــاههمالولجــة فــيض مــن فيــ

المساحة التي وقعت فيها موقعة القادسـية، فقـد ورد فيـه اسـم              

 والمقصود بـه بحـر      »البحر« و »الظهر« و »الخورنق« و »الخندق«

وتشير بعض النصوص إنه دفن في الخندق سـتة آلاف   . النجف

وهذا له دلالة على أن الخندق كان حفيراً . )٤(بعد موقعة القادسية 

وقد قام سعد بـن أبـي وقـاص بكريـه بعـد تخطـيط               . اء فيه لا م 

هـ وذلك للحفاظ على أمنها ويكون كالسور       ١٧مدينة الكوفة عام  

ويقي مدينـة الكوفـة فـي العـصور         . المحيط بها من جهة البادية    

لمـا كانـت فتنـة ابـن        : الإسلامية من الأخطار، يقول أبـو عبيـدة       

ة الخنـدق، فقـال     الأشعث حفر عبيد االله بن عبد الرحمن بن سمر        

  .)٥(له حميد الأرقط

ــورا  ــديت العــ ــين فــ ــور العــ ــا أعــ  يــ
  

 لا تحــــــسبن الخنــــــدق المحفــــــورا
  

 يـــــرد عنـــــك القـــــدر المقـــــدورا   
  

وفي عهد الخليفة العباسي الثاني أبي جعفـر المنـصور جـدد            

ويقــول . )٦(هـــ١٥٥هـــ، وقيــل عــام١٤٥حفــر خنــدق الكوفــة عــام
                                                         

مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتحف، مصر،           : سعاد ماهر  )١(

  .٩٠م، ص١٩٦٩دار المعارف، 

 ــ )٢( ــن محمــد الح ــرحمن ب ــد ال ــدون، عب ــن خل ــي اب ): هـــ٨٠٨ت(ضرمي المغرب

  .٢/٩٦م، ١٩٧١/هـ١٣٩١بيروت، طبع أوفست، ) العبروديوان المبتدأ والخبر(التاريخ

  .٣/٤٩٢الطبري  )٣(

ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد الـشيباني                   )٤(

  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر، ): هـ٦٣٠ت(

  .٣٠٧-١/٣٠٦مجاز القرآن: أبو عبيدة )٥(

تاريخ ): هـ٣٣٤:ت(؛ الأزدي، أبو زكريا يزيد بن محمد      ٨/٤٧تاريخ الطبري    )٦(

م؛ ابـن   ١٩٦٧/هـ١٣٨٧علي حبيبة،القاهرة، دار التحرير،     . الموصل، تحقيق د  

المنتظم ): هـ٥٩٧:ت(الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي        

ــم ــوك والام ــاريخ المل ــي) مخطــوط(فــي ت ــة المجمــع العلمــي ف  مكتب

أ؛ ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء اسـماعيل بـن           ٨٢ورقة/٨بغداد،  /العراقي
...  

فـة بحفـر الخنـدق،      إن المنصور أخذ أهل الكو    ) هـ٢٧٩ت(البلاذري

والزم كل فرد للنفقة عليه أربعين درهماً، وذلك عقوبة لهـم نتيجـة             

ويـــشير . )٧(مـــيلهم للطـــالبيين وأرجـــافهم بالـــسلطة العباســـية

هـ حفر الخنـدق والـي الكوفـة        ١٥٥إنه في عام    ): هـ٣١٠ت(الطبري

عمرو بن زهير الضبي، لما عزم المنصور على بناء سور الكوفـة،            

ة دراهـم علـى جميـع النـاس، وذلـك لـضبط             فأمر بقـسمة خمـس    

اعدادهم، ولما نجح في مهمته، أمر بجبايتهم أربعين درهماً، فأخـذ           

  :)٨(المبالغ هذه وانفقها في بناء السور، وقد قال أحدهم

ــا  ــا رأينـــ ــالقومي مـــ  يـــ
  

  

 فـــــي أميـــــر المؤمنينـــــا
  

 قـــــسم الخمـــــسة فينـــــا
  

  

 وجبانــــــــا الأربعينــــــــا
  

إن عبيد االله بـن     ): هـ٢٣٣ت(ويقول المحدث يحيى بن معين    

إياد بن لقيط، كان من ثقات الناس، وعريف قومـه، قـد صـيروا              

ويشكك الدكتور كاظم الجنابي فـي      . )٩(إليه حفر الخندق بالكوفة   

أن خندق الكوفة قد حفر في عهد سابور ذي الاكتـاف أو قبلـه،              

وإنما الذي حفره هو أبـو جعفـر المنـصور، فـإن التنقيبـات قـد        

تد بمـوازاة كـري سـعدة، ويقتـرب مـن           كشفت عن منخفض يم   

ولكن الـذي نـذهب إليـه أن أبـا جعفـر            . )١٠(ابنية الكوفة الحديثة  

المنصور قد قام بإجراءات جديدة في الخندق، فأعـاد حفـره أو            

كريه، ومن ثم أجرى الماء فيه، وقد ذهب العميـد طـه الهاشـمي          

. )١١(إلى أن جدولاً من الفرات قد شق إلـى الحيـرة عبـر الخنـدق      

إن المنطقـة الواقعـة فـي      : قول الحـاج عبـد المحـسن شـلاش        وي

القسم الغربي من الحيرة، وبحيـرة النجـف كانـت تـستقي مـن              

كري سعد الذي يتصل بنهر العلقمي القديم الـذي يقـوم مقامـه             

ولـم يحـدد    . )١٢(جدول الحسينية في كربلاء وجدول بني حـسن       

واء، الباحثون تاريخ استخدام خندق الكوفة أو كري سعدة لـلأر     

سوى أنه استخدم في بعض العصور كمحاولـة لايـصال المـاء           

إلــى مدينــة النجــف الأشــرف، ففــي العــصر المغــولي، حــاول  

الصاحب علاء الدين دوينـي ايـصال المـاء للنجـف عـن طريـق               

                                                                                               
البداية والنهاية في التـاريخ، طـا، مـصر، مطبعـة           ): هـ٧٧٤ت(عمر القرشي 

 ـ      ٩/١١٣م،  ١٩٣٢السعادة،  ـ٧١٧ت(؛ الاربلي، عبد الرحمن سـنبط قنيقـ ): هـ

  .٨٨م، ص١٩٦٤ ،٢خلاصة الذهب المسبوك، مختصر سير الملوك، ط

  .٢٨٧البلاذري  )٧(

  .٢٢٣،الازدي٤٧-٨/٤٦الطبري  )٨(

أحمـد  . التاريخ، تحقيق د  ): هـ٢٣٣ت(يحيى بن معين، أبو زكريا البغدادي      )٩(

ــاب،      ــة للكت ــصرية العام ــة الم ــا، الهيئ ــدين، ط ــيف ال ــور س ــد ن محم

  .٢/٢٨١م، ١٩٧٩/هـ١٣٩٩

  ١٧٠تخطيط الكوفة ص: الجنابي )١٠(

  .٧٩بن الوليد، مجلة المجمع العلمي العراقي، صخالد : الهاشمي )١١(

مجلة الاعتدال، العـدد    ) فيصل والعتبات المقدسة  : (عبد المحسن شلاش   )١٢(

  .٤٦٨التاسع، السنة الأولى، ص
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أبـو  «وحاول أمين الدولة ايـصال المـاء مـن منطقـة            . )١(الخندق

ومـا   .)٢( إلى الخندق، وقد أقام قنطـرة مـن الآجـر عليـه            »فشيقة

ــر، وفــي        ــى الوقــت الحاض ــرة قائمــة حت ــت هــذه القنط زال

م حاول الشاه عباس الصفوي حفـر جـدول         ١٧١٩/هـ١١٣٢عام

في خندق الكوفة، وقد جدد هـذا المـشروع الملـك فيـصل الأول      

م في محاولة لايصال المـاء      ١٩٢١بعد اعتلائه عرش العراق عام    

غ لهـذا   إلى مدينة النجف عن طريق الخندق، وقد رصـدت المبـال          

المشروع، ولكنه لم ينفـذ علـى الـرغم مـن أهميتـه الاقتـصادية               

وهذه المحاولات تؤكد علـى عـدم جريـان المـاء فـي        .)٣(الكبيرة

خندق الكوفة بصورة دائمية، إذ يغلب على الظـن أنـه اسـتخدم             

لدرء أخطار الفيضان، وتخفيف المياه فـي نهـر الفـرات حمايـة             

  .)٤(للمدن الواقعة عليه من الغرق

ويستفاد من الأحداث التاريخية التـي أشـارت إلـى خنـدق       

الكوفــة إلــى وجــود مواقــع مجــاروة إليــه ســواء فــي المنطقــة 

هــ  ٣١٥المعروفة بالظهر أو المنطقة الواقعة في الكوفة، ففي عام        

كان القرامطة بقيادة أبي طاهر الهجري قـد نزلـوا فـي النجـف،              

سـف بـن أبـي      وأعدوا العدة للهجوم على الكوفة، ولمـا علـم يو         

الساج بخبرهم تقـدم لقتـالهم، وقـد نـزل فـي ديـر هنـد الواقـع                  

ويحدد المؤرخون والبلـدانيون موقـع       .)٥(بحضرة خندق الكوفة  

دير هند هذا بأنه يقارب خطـة بنـي عبـد االله بـن دارم بالكوفـة                 

  .)٦(ممايلي الخندق

 »دير هند الصغرى  «ويبدو أن المقصود بدير هند هذا، هو        

بنت النعمان بن المنذر التي بنته بعد أن ترهبت،         وهو نسبة لهند    

وعند الفتح العربـي الإسـلامي       .)٧(وسكنته دهراً طويلاً ثم عميت    

للعراق، دخل خالد بن الوليد ديـر هنـد والتقـى بـصاحبته وقـد               

ويقول قدامـة بـن      .)٨(عرض عليها الزواج بعد إسلامها فرفضت     

                                                         
  ٢١٠تاريخ العراق بين احتلالين الجزء : العزاوي )١(

  .١/١٩٧١ماضي النجف وحاضرها : محبوبة )٢(

  .٤٦٨تبات المقدسة، مجلة الاعتدال صفيصل والع: عبد المحسن شلاش )٣(

  .٤١تخطيط الكوفة: الجنابي )٤(

  .٦/٢٠٨ابن الجوزي  )٥(

 ـ٣٨٨ت(الشابشتي، أبو الحسن علي بـن محمـد        )٦( : الـديارات تحقيـق   ): هـ

 ـ١٣٨٦، بغداد، مطبعـة المعـارف،     ٢كوركيس عواد ط   : ٢٤٤م، ص ١٩٦٦/هـ

: ؛ العمـري  ٢/٥٧٩مراصد الاطـلاع    : ؛ البغدادي ٢/٥٤٢معجم البلدان : ياقوت

: مسالك الابصار في ممالك الامـصار، تحقيـق       : ابن فضل، أحمد بن يحيى    

معجـم البلـدان   : ؛ يـاقوت  ١/٢٤٤،  ١٩٢٤أحمد زكـي، مـصر، دار الكتـب،       

  ١/٢٤٤مسالك الابصار : ؛ العمري٢/٥٧٩مراصد الاطلاع : ؛ البغدادي٢/٥٤٢

): هـ١٠٩٣:ت(؛ البغدادي، عبد القادر بن عمر     ٢٤٤الشابشتي، الديارات ص   )٧(

  .٢/١٨٢هـ، ١٢٩٩خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، 

؛ البكري، أبو عبيد عبـد االله ابـن عبـد           ٥٤٢-٢/٢٤١معجم البلدان   : ياقوت )٨(

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع،       ): هـ٤٨٧ت(العزيز الأندلسي 
...  

نـد وقـد بعـث      هـ، اجتمع المسلمون بدير ه    ١٤أنه في عام  : جعفر

 .)٩(الفرس إليهم مهران بن مهر بنداد الهمداني في اثني عشر ألفاً     

هـ يقول أبو محمد موسى بـن إسـحاق بـن           ١٧وفي أحداث عام  

كنت أجلـس فـي المـسجد الأعظـم قبـل أن يبنيـه زيـاد،                : طلحة

وليست لـه مجنبـات ولا مـواخير فـأرى منـه ديـر هنـد وبـاب                  

وفـة والخنـدق ليـست      فإن المسافة بـين مـسجد الك       .)١٠(الجسر

بعيدة، فلا بد أن يكون للدير سور وبناء مرتفع يرى من مسافة            

هــ،  ٦٦وكان المختار بن أبي عبيد الثقفي قد نزل هذا الدير عـام           

يا لثارات الحسين، إلا أن     : وخرج أبو عثمان الفهدي وهو ينادي     

أمير آل محمد قد خرج، فنـزل ديـر هنـد، وبعثنـي إلـيكم داعيـاً            

وقد عسكر المختار في ظهر ديـر هنـد          .)١١(كم االله فأخرجوا رحم 

هــ  ١٠٥وفـي أحـداث عـام      .)١٢(مما يلي بستان زائد في السبخة     

كنـا مـع    : دخل الشعبي على الحجاج بـن يوسـف الثقفـي وقـال           

: هذا دير هنـد، فقـال     : المغيرة بن شعبة في ظهر الكوفة، فقيل له       

يـاب  لو دخلناه، فدخلنا فـإذا هنـد وأختهـا جالـستان وعليهمـا ث            

وقـد اسـتخدم الـضحاك بـن قـيس الـشيباني             .)١٣(صوف سود 

هـ مقراً لانصاره، ومنه تقـدم نحـو        ١٢٧الخارجي هذا الدير عام   

وبقي دير هنـد الـصغرى يتـابع الأحـداث التاريخيـة             .)١٤(الكوفة

والعصر العباسي، أما في العصر المغولي      . طيلة العصر الأموي  

القـرن الـسابع    في أحـداث    ) هـ٦٩٣ت(فيذكر السيد ابن طاووس   

العـرب،  . إن ايلغازي أمير الحلة أرسل سرية لمطاردة      : الهجري

وبعد هذا التاريخ    .)١٥(وقد وصلت هذه السرية إلى خندق الكوفة      

يختفي ذكر الخندق بعد أن أخذت الكوفة تفقد أهميتهـا الإداريـة        

والــسياسية، وتأخــذ مدينــة النجــف بــالبروز علــى الــصعيدين 

.الاجتماعي والديني 

***  

                                                                                               
لنـشر،  مصطفى السقا، طا، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة وا        : تحقيق

  .٢/٦٠٤م، ١٩٥١-١٩٤٥

  .٣٥٨الخراج وصنعة الكتابة ص: قدامة بن جعفر )٩(

  .٤/٤٧التاريخ : الطبري )١٠(

  ب٢٣ورقة /٦: ابن الجوزي )١١(

  .٤/٢١٩الكامل : ؛ ابن الاثير٦/٢٢الطبري  )١٢(

 ـ٧٧٨ت(أبو محمد عبد االله بن أسعد المكـي       : اليافعي )١٣( مـرآة الجنـان    ): هـ

ما يعتبر من حوادث الزمان، حيـدر آبـاد الـدكن،           وعبرة اليقظان في معرفة     

  .١/٢١٨هـ، ١٣٣٨دائرة المعارف النظامية، 

  .٥/٣٢٥الكامل : ؛ ابن الأثير٧/٣٢٠الطبري  )١٤(

فرحة الغري في تعيين    ): هـ٦٩٣ت(ابن طاووس، غياث الدين عبد الكريم      )١٥(

، النجـف، المطبعـة     ٢قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النجـف، ط          

  .١٢٥هـ، ص١٣٦٨لحيدرية،ا




